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© هََآءَاتَهمَا صَللمًا علا ه, شركاء 


3 
آء اكه تل لقاع يثر53 © 4 
ا(سورة الأعراف» 
ومعنى هذا أن ربنا نبارك وتعالى ينزه نفسه عدما يقول فيه المبطلون ويشركرن معه 
ما يزعمون من آلهة. ولذلك يقرل سبحانه رتعالى: 





جد أرمن لجل عار 

أشزكردى نان اللدسى لإيشلفوة عا وهم أقهم محترقرة للد إنامق 
أتسركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلواعن العقل» ؤكان الواجب أن 
يكونرا عقلاء فلا يتنخذون من الأصنام آلهة. 


أيشركون مالايخلق شيئاً وهم يُخلقوت » 





ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالى 

« إن لين أعُودَ من دون أل يفا ابا ولوأجتمعوأة. #4 
( من الآية 1# سورة احج » 

ونعلم أن البشر فى المعامل قد عرفوا العجز عن خلق خلية واحدة وهى الثى لا. 
ترى بالعين المجردةء ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خعلق» بل إن الذباب 
لو وقع على طعام إنسان وأخيف على جناحه أو فى خرطومه شيقآء لن يستطيع أحد أن 
يسترد المأخوذ منه» فقد ضعف الطالب والمطلوب. 

والخلق - كما نعلم - أول مرت 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق 
شيعا بدليل أنها لا تناسل. بل إذا أرأد العابدوت أ 
بأنفسهم. ونلحظ أن الحن جاء هنا بالقرل « أيشركون » بصيغة نعجب» والتعجب 
ينشأعن إنكار ما به الاستفهام: أى تعجب منكراً على وفق الطباع العادية. مثلما 





افإذا كانت الأصنام التى 
يعبدوتها؟ إتها لا تخلق 
أن يزيدوا صنماً صئمة العابدون 














| 
٠.‏ حمصحت+ ص٠‏ ص 2ح ٠م‏ 0 صوصن موص 6 


يقرل لنا : 
ل كنت تخكروة ل 4 


( من الآية 74 سررة البقرة ) 

أى قولوا لنا ما الطريقة التى بها تكفررن بالله ونسترون وجوده. مع هذه الآيات 

البينات الواضحات ؟ فكأن ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدهشة والاستغراب 

والإنكار الشديد؛ وحيدما يتكلم الحن بإنكار شىء لأنه أمر عجيب؛ يوجه الكلام 
مرة إليهم: ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم » مثل قوله هنا : 





« أيشركون ما لايخلل شيئاً وهم يخلقون ‏ 

والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى لقطتين فى الآيةء اللقطة الأولى : أن ينكر ما 
فعله هؤلاء» وأن يزيد القوم الذين لم بفعلوا ثقة فى نفوسهم. وفرحة ممراقفهم 
الإيمانية. حيث لم يكوترا مثل هؤلاء. 
( أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ‏ 

وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تثير عند البعيض 
إشكالاء فى قوله تعالى : ؛ مالا يخلق شيثاً ". و؛ ما» تعنى الذى لم يخلق شيشا 
وة يخلق » هنا للمفرد» وسبحانه وتعالى جعل للمفرد هثا عمل المجمع نقال 
# أيشركون ما لا بخلق شيئاً 4 

وأقول : إن الذى يقف هذه الرقفة؛ ويلاحظ هذا اللحظ إنسان سطحى الثقافة 
بالعربية» لأنه ل يعلم أن ما 4 ره من 4 و ال » تطلق على المفرد والمفردة: وعلى 
امثتى والمشاة. وعلى جبمع الذكور وجمع الإناث: فتقول : جاءتى من أكرمته: 
وجاءتنى من أكرمتهاء وجاءنى من أكرمتهماء وجاءت فن أكرمتهماء وجاء من 
أكرمتهم وجاء من أكرمتهن. 

وكذلك ١‏ ما». إذن فقول الخ : 7 مالا يخلق » فى ظاهرها مفرد. ولكن اللفظ 











يطلق على الممرد والجماعة؛ لذلك جاء فى الأمر الغانى وراعى الجماعة؛ إذث 
٠:‏ يخلق » للمفرد؛ و« هم يخلقون »للجمع لأن قوله : ٠‏ ما ؛ صالح للجميع أى 
اللمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 


ومثال ذلك قول الح تبارك وتعالى: 





(عن الآية 13 سورة محمد 

وسبحانه قال هنا: "ومنهم من يستمع إليك 0؛ ولم يقل : «حتى إذا خرج من 
عندك ؛ بل قال : ؛ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا نخرجرا » أى أنه جاء بالجماعة . 
فإذا رأيت ذلك فى « ما ؛ وه من » وه ال» فاعلم أن هذه الألفاظ يسترى قيها المفرد 
والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. #أيشركون مالا يخلق شيئا 
وهم يخلقون4. 

وهنا في هذه الآية وقفة لغوية أخرى فى قوله : «هم؟ وهى لا تطاق إلا على 
جماعة العقلاء. فكيف يطلق على الأصنام ٠‏ هم ؛ وليست من العقلاء ؟ وأتول : إن 
الحق سنبحاته وتعنالى لما علم أنهم ب أنهاتضرء وأنها تنفع» قفد تكلم معهم 
على وفق ما يععقدرن» لكى يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يسعسق الإنكار 
فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لاتخلق» وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أتفسهم 
مخلوقرن والأصنام لا تقدر على نصرهمء إذن فهم معطلون من كل ناحية؛ لأنهم لا 
يخلقون. وهذا أول عجزء ومن ناحية أخرى أنهم يُخْلَقون وهذا عجز آخرء لكن 
بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا 
سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول : 


جد اتبطخ رادل لشم 
000 يتشررت 2 4 


0 



































كمع 
وهكذا نمد الترفى فى الحوار على أربع مراحلء أولآ: لا بخلقون. ثانياً: هم 
يُخلّقون» ثالثاً: لا ينصرونكم» ورابعاً: ولا بنصرون أنفسهم . ثم تأنى المرحلة 
الخامسة فى قوله الحق : 


ىدصتي مودو داوف لسرويسة 
حقة وَإِنتَدْعْوَهُم ِل اذى لاجتعوخ سرلا مر 
يمع فرعا خط مر ا 2 
أدعوتموهم َمتَعْرْمرٌس ©) #ه 
وعلى ذلك فهى حمس مراحل - إذن - ٠‏ أكررها لتستقر فى الذهن؛ أولها أنه 


مو الجاز انه تخلذ, رمن بقار أميكره تخيرنا: ومن الجائز أنه لا يقدر أن 
لانه ضعيف» ولا ينتصر لنفسه لأنه أضعف. ومع ذلك إن أردت أن 


0 ذلك أو إلى شىء من العلم فلا يقبل منكء 








وكانوا فى الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم بنادونهم ويقولون : يا هبلء يا لات ٠‏ 
ياعزى. وإن لم يصبهم أمر سكترا عن نداء الأصنام؛ لذلك يقول لهم الله من خلال 
الوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

8 





«دإن مم إل اشدى َلك أمعوئمُومم أم أن سَلئُونَ 
2 4 (سورة الأعراف) 
أى إن دعوتكم لهم لا تفيد فى أى أمر تمامآ كصمتكم. 


ونلحظ أن الأسلوب هنا مختلف « سواء عليكم أدعوتمرهم ' فلم بقل : 
« أدعوتمرهم أم صَمّمٍ 4 لأن الفعل يقتضى الحدوث» ولنا أن نعرف أنهم كانوا لا 
يفزعون إلى آلهتهم إلا عند الأحداث الجسام. أما بقية الوقت فقد كانوا لا يكلمونهم 
أبداً؛ لذلك جاءت ؛ صامتون» لازمة؛ لأنهااسمء والاسم يقعضى الشبوت 
والاستمرارء أما الفعل فيقتضى الحدوث والتجدد. 





والحق هنا يبلغ امشركين : سواء عليكم أدعرتموهم أم لم تدعواء قعدم الاستجابة 
متحقق فيهم وواقع منهم؛ وعدم النصر لأنفسهم ولغيرهم متحقق منهم. 








ليت 





َأدَعْوهُمْ لبوا لَحكُمَّ إن كر مكدِقِينَ 







وة ندعون » لها معنيان, المعنى الأرل يعنى أنكم قا 
والمعنى الشانى هر أن يقال : ١‏ تدعونه ١‏ أى تطلب منه 
هذهالآية: 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعرهم ‏ 

وعِنْدَ ما يسمع الإنسان كلمة "عباد » يفهم أنها من الجنس المتعقل الحى » فكيف 
تكون الأصنام عباداً ؟ وأقول : نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظ. أما إذا أردنا 
تحقيق اللفظ وتقعيده؛ فالبناء مأخوذ من التذلل والخضرع. ألم يقل موسى 





لفرضرن + 
«( رتك ينمة باعل أذ عبد تبن إن رتل جه 4 


(سورة الشعراء) 
أى أذثلتهم. وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تكون الأصنام عباداً أمثالهم 
فى أنهم يُذلون؛ لأن السيل إذا نزل أوهبت الريح ند هذه الأصنام قد وقعت 
وتكسرت رقابهاء فبهرع المشركون ليأنوا ببن يعيد ترميم هذه الآلهة !! إذن فأنتم أيها 
المشركون؛ لأنكم مخلوقون بالله قد تملكرن قا تسعطيعون بها إن جاء لكم 
ضر أن تدفعوا الضر عنكمء أما الأصنام فليست لها أدنى قدرة إن جاءها من 
بحطمهاء أويكسرهاء أويقلبهاء فهى أضعف متكم. ويذلك تكون كلمة * عباد 
أمثالكم ؛ لوناً من الترقى. 








0١:‏ مو ++ 22ج نج تت 
وعلى فرضص أنهم عباد أمثالكمء فالعبد من الأحياء حينما ياتى شىء يستذله؛ قد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشىء إلا إن كان الشىء يافوق طاقته. فالمراد 
والمنصود أنهم عباد أشالكم أى مذللرن ومسخرون ولا يستطيعون دفع شىء عن 
أنفسهم. وأنت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخذت معنى عباد على معناها 
الإطلاقى» فأنت تعلم أن العبد هو كل مسخر مذلل من العباد. 








لكن هناك مذلل ومسخر فبما لا اختيار له فيه» وآخر مذلل ومسخر فيماله فيه 
اختيار أبضأء والفرق بين الاثنين أن الكافر فيما له اخنتيار؛ إما أنيؤمن وإما أن 
لا يؤمن ويختار الكفر: بل إن الإنسان المؤمن له الا خمديار فى آن يطيع أو 
ولكن هناك أشباء أخرى تجرى على الإنسان لا اختيار له فيهاء كأن يمرض ولا يقدر 
أن يقرل : لالن أمرضء أو قد يأتيه المرت فلا يقدر أن يقول : لن أموت. وقد يهلك 
ماله أر تحترق داره فلا يستطيع دنع القدر. وكل هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها 
مذللاً مسخراً» والكافر والمؤمن فى هله الأمور سواء. 





والمؤمن يتميز بأنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيارء وهذه فائدة الإيهان. وبذلك 
يخرج المؤمن عن الامحتيار الممخلوق لله؛ إلى مراد الله منه فى الحكم: وبستوى بكل 
شىء مسخر لله؛ ولذلك نقول للذين يكفرون : كفرتم وتأبيتم بما خلق فيكم من 
الاختيار عن الإيان بالله. 





وقد جعلها الله لكم بقوله : 
قن 6ه وس شاه مَليَعَثْرْ 4 


(من الآية 14 سورة الكيف) 


ومادام الواحد منكم أيها الكافرون يتأبى ويستكبر على حكم الله؛ إذن قللواحد 
منكم أيها الكانرون رياضة على التمرد» فلماذا لاتقول للمرض لن أستسلم لك. 
ولن يستطبع أحد الكافرين ذلك؛ لأنه إنما يكفر بماله حق ممنوح من الله فى منطقة 
الاختيار أما فى غير ذلك فالكل عاد مذللون. 











جو لافنا 


ح+جحح تح +5 :2202523225 دا اه 


إِذَادنَ عن بن دون الأ عبد انتشقاٌ كقغرف بنييه انز 4 


لمن الآية 144 سورة الأعراف ) 


وقول الحق تبارك وتعالى ؛ قادعوهم » أى اطلبا منهم أن بلبوا لكم أى طلب؛ 
وهم لن يسعجيبوا لكم؛ لأنهم لا يقدرون أبداً. وفى هذا القول لون من التحدى 
٠‏ فليستجببوا لكم » لكنهم لن يستجيبوا؛ فليست لهم قدرة لأن يخرجوا على أمر 
ربنا ويقولوا سنعطيكم ما تطلبون» لأن طاقتهم وطبيعتهم لا نقدر أن تستجيب. 

وبعد أن قال الحق عن الأصنام : إنهم عباد أمثالكم » أراد أن ينزلهم منزلة أدني من 
البعر ققال + 


0000 


وبنبه الحق نبارك وتعالى كل مشرك؛ وكأنه يقول له : أنت لك رجل تقشى بهاء 
ولك يد قد تبطش بهاء ولك أذن تسمع » ولك عين تبصرء فهل للأصنام حواس مثل 
هذه ؟. لاء ليست لهم؛ إذن: فالأصنام أقل منك. فكيف تبعل الأقل إلهآ للأكبر ؟ 
إن هذا هو جوهر الخخيية. 


وقوله : ٠‏ يمشون بها»؛ وه يسمعون ؛ وه ييصرون » جاءت لأن المشركين صوروا 
التمشال وله رجلان وله اذنان وله عينان ويضعرن فى مكان كل عين خرزة لتكرن مثل 
حدقة العين» وحين ينظر إنسان منهم إلى التمفال بخيل إليه أن التمشال ينظر إليه. 
ولذلك يقول الحن تبارك وتعالى: 











( من الآية 154 سورة الأعراف ) 


وفى قوله تعالى : 


ٍِ 


20 
أهم أرجل يمشون يبا أم هم أيدٍ 
0 


2 بر كم 





لمن الآية 148 صورة الأعراف) 

حين يعرض الحن مثل هذه الأمور بأسلوب الاستفهام. فإنما يريد أن يحفق المسائل 
عن أقوى طريق؛ لأنالاستفهام لابد له من إجابة. والكلام من الله عند الكافر 
يحتمل الصدق وبحتمل الكذب. وإجابة الكاقر مستكون قطعاً بعدم استطاعة الأصنام 
المشى أو اللمس أو الرؤية أر السماع؛ لذلك أراد الحق ألا يكون الحكم من جهته. بل 
الحكم من جهة المشركين؛ وفى هذا إقرار منهم. ولذلك يقول الحق مخاطبا الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 





« اذ تتح لدَصَدرك ي 4 
(سورة الاتشمراح ) 
أما كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول : شرحنالك صدرك ؟ كا 
ذلك. ولككنه يأتى بالاستفهام الدى يكون جوابه : بلى لقد شرحت لى صدرى. وينبه 
اقوله تعالى : 





0 أنهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد ييطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان 
يسمعون بها 4 
إلى مقارنة الأصنام بالبشر. فالبشر لهم أرجل وأيْد وأعين وآذان: وكل من هذه 
الجوارح لها عمل تؤديه» وهكذا يتأكد للمشركين أنهّم أعلى مرتبة من أصنامهم. 








8 فل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 4 


ورسول الله جاء بهذا القول ليدحض إيانهم بهذ الأصنام التى اتخذوها آلهة 
وليسقه أحلاسهم فيهاء وبذلك أعلن العداوة ضدهم - العابدين» والمعبر 
وصارت خصومة واقعة» وسألهم أن يدعوا الشركاء ليكيدوا لرسول الله با ذى أو 
التعب أو منع النصر الذى جاء للإسلام: إن كانت عندكم أو عندهم قدرة على ضر 
أونقم 
8 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 4 

ويتحداهم صلى الله عليه وسلم أن يكيدوا هم وآلهتهم. والكيد هوا 
الحكم. وانظروا ما سوف يحدث؛ ولن يصيب رسول الله بإذن ربه أدنى ضر 








الحفى 


ولذلك يمد الحق سبحانه وتعالى قد أجرى على رسول الله أشياء؛ ليشبت بها 
أشياءء وقد الوا : إن واحداً قد سحر النبي: ولنفرض أن مثل ذلك السحر قد 
حصل» فكيف ينسحر النبى ؟ ونقول : ومن الذى قال : إنه سحر ؟. إن ربنا أعلمه 
بالساحر وبنوع السحرء وآأين وضع الشىء الذى عليه السحرء ليبين لهم أن كيدهم 
حتى بواسطة شياطينهم مفضوح عند الله. 


«مإذمتكؤيك ' 





( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ). 





وهم كانوا قد بيتوا المكر لرسول الله وأرادوا أن يضربره ضربة واحدة ليتفرق دمه 
فى القبائل» فأوضح ربنا : أنتم بيتم» ولكن مكركم يبور أمام أعينكم. لهم 
أتهم بالمواجهة لن يستطيعوا مضادمته فى دعوته. ولا بالتبيبت البشرى يستطيعون أن 
الجن - وهم أكغر قدرة على التصرف - يستطيعون 





ايضيما وعومة وبرلا 











مراجهة دعوته. وماداموا قسد عسرفوا أنهم لن يظهروا على الرسول؛ ولن يفيد 
مكرهم أو سحرهم أو كيدهم مع شياطيئهم: إذن فلابد أن ييأسراء ولذلك تمداهم 
رقا 


0006 


قل أدعوأ شر 





1 
كبذون كَلاتنطرون» 

(من الآية 198 سورة الأعراف). 
وأنظره يعنى أخره؛ والقول هنا : لا تؤخررا كيدكم مع شركائكم؛ 


بل نفذوا الكيد بسرعة؛ وقد أمر الحق رسولك صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك 
لآن الرسول صلى الله علبه وسلم إنما آوى إلى ركن شديد؛ لذلك يقول رسول الله 
بان ابلق 





2 2و م3 موسر بن .عزون زد د 
82 إِدولِئىَالَه الى مَرْلَ الكتب وَمْوبتوقَ 
لِك © © 
ومادام الول هو الله؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم لايبالى بهمء و *الولى” 
هو الذى يليك» وأنت لا تجعل أحداً يليك إلا أفربهم إلى ننسك. وإلى قلبك: ولا 
يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبكء إلا إذا آنست منه نفعاً قوق نفعك؛ وقرة فوق 
قوئنك؛ وعلما فرق علمك. وقول الرسول بأمرء سبحانه وتعالى : 





أى أنه ناصرى على أى كيد يحاول معسكر الشرك أن يصتعه أو يبيته لى . قالله هو 
ولي الرسول أى ناصره: والقريب منه بصغات الكمال والجلال التى تخصه سبحانه 
وتعالى » وعندما يكون لمؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لن عنده خصلة قوة: ولذلك 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام حين الحفت قومه ووجدوا قوم فرعون فققالوا: 
إنا لمدركون > 





4ت 
أى أن جيش فرعرن سيدركهم؛ لأن البحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس أمامهم 
فسحة أمامية للهرب ولا منفذ 5 أمام جيش فرعون وهم بلا قوة» 
ولم يكذبهم موسى علبه السلام فى قولهم. بل قال لهم يطمشهم : 





«آلاتي تنتتيو» 
لضن الآية سر ة لعزا 
وهنا خرجت المسألة عن أسباب البشر واننهت إلى الركن الشديد الذى يأوى إليه 
الرسل. ولا يقول هذا الفول إلا وهر رائق تمام الشقة من نصرة اللهء وسبق أن رويت 
الكم حكاية المرأة الأوربية التى أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كبطل من أبطال العالم؛ صنع أكبر انقلاب فى تاريخ البشرية» وم مرت فى 
ناريخه صلى الله عليه وسلم؛ قرأت أن صحابته كانوا يبحرسونه من خصومه 
وأعدائه» إلى أن نوجئوا فى يوم ما بأن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الله أنزل على : 











(من الآية 1 سورة المائدة» 

واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة فقالت : إن هذا الرجل إن أراد أن يكذب على 
الناس جمي عا ما كذب على نفسه» ولايمكن أن يُسلم نفسه لأعدائه بدون حراسة إلا 
إذا كان واثقآ من أن الله آنزل عليه هذاء وآئه قادر أن يعصمهء وإلا دخل بنفسه فى 
تجربة. والباحثة من هذه الواقعة قد أخذت لفتة العبرة. وفى مثل هذا يقول الحق تبارك 
وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : 








جثل رارك رول يرن 


(من الآية 148 سوة الأعراف) 





١.‏ صصح مح نت + + م 
وكأنه صلى الله عليه وسلم يستدعيهم إلى النحدى بالمعركة بالكر والتبييت: وألا 
يتأخروا عن ذلك رهو واثن من أن الله عز وجل ينصره 


ٍ إِرَئَِ لهال رَلَالكتب معتل سجن وه 4 





ا(سورة الأعراف» 


وأنزل الحق تبارك وتعالى على رسوله الكتاب المبين ليبلغه للخلق: رلا يمكن أن 
يسلمه إلى عدو يمنعه من تمام البلاغ عن الله. لقد أنزل الحق الكتاب على رسوله ليبلغه 
إلى الكافة ولا يمكن أن يشخلى عنه. ف إن ولب الله الذى نزل الكتساب رهو يسولى 
الصالخين 4 : 





وقوله : * وهر بتولى الصالحين ' أى أنه لا يجعل الولاية خصوصية للرسول 
صلى الله عليه وسلمء بل يقول لكل واحد من أتباعه : كن صا حا فى أى ونت + 
أمام أى عدوء ستجد الله وهو بتولاك بالنصرء وساعة يعمم الله الحكم؛ فهو ينشر 
الطمأنيئة الإيمانية فى قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكل من يحمل من أمر 
دعونه صلى الله عليه وسلم شيئاً ما سوف يكرن له هذا التأيدء وسبحانه الذى جعل 
رسوله مُبلغاً عنه المنهج» وهو سبحانه يتولى الصالحين لعمارة الكون؛ لأن الله قد 
جعل الإنسان خخليفة ليصلح فى الكون. وأول مراتب الإصلاح أن يبقى الصالح على 
صلاحه؛ أو أن يزيده صلاحاً إن أمكن. 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 
ماقا فعع د ف سين 
خ8ة وَالَدّينَ دَعْونَ من دونو لاإ تطيغوت 
5-١ 0‏ 
شَرَحكْ رلا لشم ضرت 9 له 


الأن الذى لا يستطيع نصرك . يجوز أن يكون ضنيئاً بنصرتك؛ لأن حبه لك 
رياءء أو لأنه يرغب فى أن يحتفظ با ينصرك به لنفسهء أما حين يكون غير قادر 














على نصرتك؛ لأنه لا يلك أدرات النصرء فهذا يبين عجز وقصور من اتخذته ولياء 
وهكذا كان حال المشركين. وفى بوم الفتح جاء المسلمون بالمعاول وكُسرت الأصنام؛ 
ولم يقاوم صنم واحد . بل تكسرت كلها جميعا 
ويقول الحق يعددذلك : 
اس لقا عام اس م عه 
+88 وَإِن تَدَعُوهُمْ إل المدك لاتسمعوأ وَتَرهُمْ 
عقوو ا ركس سبع وريه عن 5 
يَظرُولَكَمَهْكتيغزرة 2 4ه 
وبطبيعة الحال لو أن أحدا دعا هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لأنها 
من الجماد الذى لا تصلح معه دعوة أو فهم. رغم أن الصنم منها له عيون كالتى تراها 
حاليا فى معابد الهندوس أو البوذيينء حين يضعون للتمائيل فى مكان حدقة العين 
اخرزأ ملوناً يشبه العين» وتوجه الحدفة تجبلها وكأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيتاً. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطيا نبيه صلى الله عليه وسلم : 
خة حل المعو وَأ بِالْعرْفٍ وَأَعَرض عن 
كلييت © > 

وهذه آبة جمع فيها المولى سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق . 

وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المشركين 
لأن بكيدواله مع شيا بأصدامهم ولن يستطيعوا. بعد ذلك يرضح له | 
ب أن تأخذ بالعفوء وفى هذا تعليم لرسول الله صلى الل عليه وسلم ولمن يتبعه ‏ 
وكلمة "العفو ' ترد على ألسنتناء ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً فى اللغة. وقد 


يسألك سائل : من أين أتيت بهذا الغىء ؟ فقول له : جماءنى عفواء أى يدون 
جهد. وبدون مشفة» وبدون سعى إليه ولا احتيال لاقتنائه . 











6مانت. 





جلي 
مت +++ ٠ح‏ نص 
ويقال أيضاً : إن هذا الشىء جاء لفلان عمو الخاطر » أى لم يفكر فيه بل جاء 
ميسراً. هذا هو معنى العفر. والحق هنا يأمر وسوله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
العفر. أى أن يأخذ الأمر الميسر السهل؛ الذى لا تكلف فيه ولا اجتهاد؛ لأنك بذلك 
تُسهل على الناس أمورهم ولا تعقدهاء أماحين نتكلف الأشياء. فذلك يرهق 
الناس» ولذلك يأمر الحق رسوله أن يقول : 








الأسورةض) 





وقوله : * وما أنامن التكلفين * أى آنه صلى الله عليه وسلم لايتكلف الأمرر 
حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لدد بين الناس؛ لأن الذى يوجد اللدد هو التكلف 
وفهر الناس+ ويجب أن تقرم امعاملة فيما بينهم بدون لد أو تكلف . ولذلك بقال 
إن المؤمن هو السمح إذا باع» والسمح إذا اشترى. والسمح إذا افتضى» والسمح إذا 


أقضى منه : أى أنه فى كل أموره سمح. 











وللأمر بأخذ “العفو' معنى آخر وهر أنتعفوعمن ظلمك؛؟ لأن ذلك ييسر 
الأمور 


والعفو أيضاً له معنى تالث» هو الأمر الزائد؛ مثل قوله الحن تبارك وتعالى من 
قبل أن تفرض الزكاة 


(من الآية 718 سورة البقرة» 








إنفاقهاء ونلحظ أن الأمر بالإنفاق من قبل أن 
ل الأمر بالزكاة يلتقيان فى السهرلة ؛ لأن المؤمن لا 
ينفق مما يحناجه . بل من الزائد عن حاجته . 





وول الله سبحانه ونعالى فى الآية ‏ خذ العفو » فيه أمر ‏ خذ ؛ ومقابله #أعغط؛ 
وقد تعطى إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس فى مصلحتهء لكن إِدًا 
قال الحق تبارك وتعالى : ؛ خذ ؛» فهذا أمريعود نفمه عليكء فإن كان العفو عمن 
ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيثاً» فاعلم أنك أخذ 





العفو لنفنك 





++ ج+2 +25 2ت+ت +02 انأ 
واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هينا لينآ مع إخوانه 
ن المؤمنين . فإن ععز عليه أخخوه المؤمن فَليَهنَ له؛ فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم 
فلا تتعال عليه أو تتعالم حنى لا نقوم معركة بينكما؛ بل تواضع أنت؛ 
اليزيدك الله رقعة وعزة. 








وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لك: أنك حين تعطى العفو تأخذ الخير من 
خلاله. ودائماً أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت حتين تدخبل إلى منزلك 
وتجد ابنآ لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى الظلرم . ونحن عيال ربنا؛ 
فإن ظلم واحدآخرّء فالظالم بظلمه يجعل الله فى جانب المظلوم: ولذلك يحتاج 
الظالم إلى أن نحسن إل 
حسن البصرى عندما قبل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدنا حسن البصرى 
الخادم رقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب . اذهب به إلى فلان - وحدد لخادم 
اسمس اغتابه. وتغسب الغنادم :كينت تبسشبال رطب إليه رسو قن اخفابك ؟ فقا > 
أفلا أحسن إلى من جعل الله بجاتبى» قل له : « يقول لك سيدى بلغه أنك قد اغتبته 
فأهديت إليه حسناتك. وهو أهداك رطبه 6. 








ف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ». 

وتتناول الآية الكريمة الأمر بالعرف: 

والعرف هو السلوك الذى تعرف العقول صوابه؛ وتطمئن إليه النفوس. ويواقق 
شرع الله. ونسميه العرف؛ لأن الكل يتعارف عليه» ولا أحد يستحيى منه؛ لذلك 


نسمع فى شتى المجتمعات عن بعض ألوات السلوك : هذا ماجرى يه العرف 
وما يجرى به العرف عند المجتمعات ال مؤمنة يعبر مصدراً من مصادر الأحكام 


الشرعة 
وخير مغال على ذلك : أننا نجد الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ليطلب 


يد ابنتهاء لأن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه؛ بينما تجاد الجتمع المسلم يستحيى 











0-0 
ات ١:‏ حمح ننجت ٠ت‏ +52 
أن يوجد بين أفراده إنسان يزنى ٠‏ والغاية من الزنا الاسمتاع» والغاية من طلب يد 
الفتاة هو الاستمتاع ؛ لكْن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل » ومتعة 

يُحلّها الله تعالى 


وفى نهابة الآية بقول الله نعالى: 
ف وأعرض عن الجاهلين 4 


وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين ؟ . يخطيء من يظن أن اللجاهل هو الذى لا 
يعلم. لأن من لا يعلم هو الأمى» آما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع 
ونلحظ أن المشكلات لا تأتى من الأميين الذين لا يعلمون؛ فالأمى من هؤلاء يصدق 
أى قضبة تحدثه عنها رتكون مقبولة بالفطرة؛ لأنه لا يملك بديلالهاء أما الشاهل فهر 
من يعلم فضية مخالفة للواقع ويحتاج إلى تغيبر علمه يتلك القضية؛ والخطوة الثانية 
أن تقنحه بالقضية الصحيحة . 








والحق هنا يرضح: أعرض عن الجاهل الذى يعتقد قضية مخالفة للواقع ويتعصب 
الهاء وأنت حين تعرض عن الجاهل ٠‏ الاتماريهء أى لا نجادله؛ لأن الجدل معه 
لن يؤدى إلى ننيجة مفيدة؟؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية الندين ولم يقرأ عن 
الدين كتاباً واحداً: وقرأ فى كتب الانحراف عن الدين المثات؛ أقول له: كما فرأت 
فيما يناهض الدين مثاث الكتب فمن الحكمة يجب عليك أن تكون عادلاً ومنصفاً 
فتقرأ فى مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما قرأت فى غيرها. وإن أردت أن 
تبحث قضية الدين بحآ منطقياً يصحح لك عقيدتك» فعليك أن ترج كل 
الافتناعات المسبقة من قلبك ووجدائك . وتدرس الأمرين بعيداً عن قلبك. ثم أدخل 
إلى قلبك الأمر الذى ترناح إليه؛ لكن لا نحنفظ فى قلبك بقضية وتناهض منطوقها 
بظاهر لسانك . والحق سبحانه ونعالى يقول : 














مَاجَعَلَ نه لر. 





فجوفدء »4 


(من الآية 4 سورة الأحزاب» 





فأنت لك قلب واحدء إما أن يمتلىء بالإيمان واليقين وإمابغير ذلك . والقلب. 
حيز واحد فلا تشغله أنت بباطل؛ حين تبحث قضية الحق؛ بل أخرج الباطل من 
قلبك أولاآ» واججعل الباطل والحق مارجه؛ وابحث بعفلك , والذى ييسرٌ إليك أن 
تدخله إلى قلبك قأدخله 


وفى ببان معنى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها روى لنا أبى قال : لما 
الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : ١‏ خمذ العفو وآمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ما هذايا جبريل ؟ 
قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك. وتعطى من حرمك» وتصل من 
قفو 40 

وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا إيمانية إنسائية؛ لأنك كمسلم تساعد 
المصاب فى بدنه . فما بالك بالمصاب فى ثيمه؛ ألا يحتاج إلى معرنتك ؟. 














و" نزغ » تساوى كلمة ١‏ نخس » أى أمسك بشىء ووضع طرق فى جسد من 
بجانبه أو من أمامّه. وينضح من معنى ١‏ نخس » أن هناك مسافة بين الناخس 
والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس, 

وعملية النخس لا يدرك بها الناخس أو المنخوس حرارة بعضهما البعض» أما 
كلمة 7 مس »؛ فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة» 
لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخرء أما اللمس ففيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس 
والملموس. ومعارك الحرب كلها تدور فى هذا النطاق» فحين يكون العدو يعيداً 
يحتاج خصمه إلى أن ييتعد عنه كيلا يصببه بالنبال أو السهام» ويحارل هو أنيصيب 





(1)رراة ابن جرير وا 





